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..... ثم يتساءلون لماذا يكرهوننا ؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لبيت دعوة تلقيتها من وزارة خارجية قطر ومؤسسة "بروكينغ" الأميريكية للدراسات والبحوث (ومقرها واشنطن) للمشاركة في ندوة علمية انعقدت بالدوحة (قطر) خلال أيام  19 – 21 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وكان محورها :" أزمة العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم العربي الإسلامي". وكان الهدف من عقدها هو جواب المشاركين على سؤال :" لماذا يكره العالم العربي الإسلامي أميريكا ؟ ".

ضمت الندوة 61 مشاركا ينتمي نصفهم إلى الولايات المتحدة ومن بينهم يهود أميريكيون، ونصفهم الآخر إلى 26 دولة عربية أو إسلامية من أندونيسيا إلى المغرب.
وكان المشاركون من الطرفين ذوي خلفيات جامعية، ومفكرين باحثين، ومتخصصين في العلاقات الدولية، ولا سيما العلاقات الدولية الإسلامية من جهة، والعلاقات الدولية الأميريكية  من جهة أخرى.

طُرح في هذه الندوة على النقاش التعرف على الدواعي التي أدخلت العلاقات الأميريكية العربية الإسلامية في أزمة التردي. وتحت مظلة هذا المحور الأساس طُرحت محاور فرعية  كان من بينها : (1) القوى التي تشكل العلاقة بين الولايات المتحدة والعرب والمسلمين. (2) ومشكلة الإرهاب والانتحاريين. (3) وهل تفجير الذات ضد العدو قضية شهادة أم فاعلوه قـتـَـلة ؟. (4) وما هي تأثيرات11 سبتمبر على أزمة العلاقات الأميريكية الإسلامية ؟. (5) وهل لابد أن تُؤَسْلم السياسة ؟. (6) والديمقراطية في العالم الإسلامي. (7) والعولمة والإسلام. (8) وأزمة قضية العراق.

وكانت قضية العراق تتمثـل آنذاك في الإعدادات  المتلاحقة التي تتخذها الولايات المتحدة لشن الحرب على العراق، وعملها المضني والدؤوب لاستقطاب قوات التحالف وتوريطها في الحرب، والبحث بقنديل "ديوجين" عن الذرائع المبرِّرة لشن الحرب، وفي طليعتها تأكيد الولايات المتحدة أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وأن البحث عنها سيؤكد وجودها، وأيضا وجود علاقات تعاون وتضامن بين تنظيم القاعدة ونظام صدام حسين. وقد تبين فيما بعد أن هذه الذرائع كانت من نسج الخيال.

لم يكن أي استفزاز في أسئلة المشاركين الأميريكيين المطروحة على الجانب العربي الإسلامي،  ولم يتخلل الحوار تهجم أي طرف على الطرف المقابل، بل كان الحوار رصينا وهادئا ومطبوعا بالموضوعية. وبدا على كل طرف أنه لا يستهدف إلا البحث العلمي المجرد عن موقف الآخر وتصوراته ونواياه.

وكان الجانب الإسلامي صريحا - بدون إثارة ولا استفزازات- في نقده العلمي الموضوعي لسياسة الإدارة الجمهورية الأميريكية تجاه الأقطار العربية الإسلامية، سـمَّـينا فيه الأشياء بمسمياتها، وصارحنا مخاطبنا الأميريكي بأن العالم الإسلامي لا يكره أميريكا ولا يضمر لها عداوة ولا حقدا، بل يُقدر الشعب الأميريكي حق التقدير، ويذكر له مواقفه المؤيدة لتحرير الشعوب، ويشيد بمعظم قادته الرؤساء السابقين من الجمهوريين والديمقراطيين الذين عملوا لنصرة الحريات ووقفوا بجانب الشعوب المستعمرة ضدا على قوات الاستعمار التي كانت تفرضه على الشعوب الأمبراطوريات الأوروبية. لذلك لا يرضى العالم العربي الإسلامي عن سياسة الإدارة الجمهورية الحاكمة المنحازة إلى إسرائيل المعتدية الغاصبة لأرض فلسطين، والمحتـلة للأراضي العربية منذ سنة 1967، والتي رفـضت جميـع قرارات مجلس الأمن التي أوجبت عليها أن تنسحب إلى حدود ما قبل رابع يونيه/حزيران: ما يشكل الشرعية الدولية لإنهاء الصراع الإسرائيلي العربي، والدخول في عهد السلام.

وأضاف المشاركون من الجانب الإسلامي أن العالم الإسلامي وإن كان  يفهم ردة الفعل التي صدرت عن البيت الأبيض إثر حادث 11 سبتمبر المروع، فإنه لا يفهم مطلقا أن تتسارع الولايات المتحدة إلى تعميم الاتهام بالإرهاب على المسلمين جميعا وهم يؤلفون أزيد من مليار نسمة، واعتبارهم حيثما كانوا أعداء للولايات المتحدة معرضين للانتقام والقمع والمضايقة في حياتهم، حتى ولو كانوا مواطنين أميريكين، ليصبح ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون.

وقال المتدخلون من العرب والمسلمين إنه كان يجدر بالولايات المتحدة الأميريكية أن تتأكد أن مرتكبي إرهاب 11 سبتمبر هم جميعا من المسلمين، وأن تتعرف على طبيعة وهوية من كانوا وراء عملية 11 سبتمبر. وكان عليها - إذا تأكد لها أنهم مسلمون- أن تتعرف على تمثيليتهم للإسلام. ولو فعلت ذلك لانتهى بحثها  إلى أنهم لا يشكلون إلا نزعة  شاذة لا تعمل باسم الإسلام ولا تعكس سلوك المليار ومائتي مسلم الذين ألصقت هي بهم عشوائيا تهمة الإرهاب والعدوان.

وعندما طرح على الندوة محور: هل مفجرو أنفسهم منتحرون أم شهداء ؟ تصدى للموضوع المفكرون المسلمون  فطرحوا  التعريف الموضوعي الذي يفرق بين المقاومة والإرهاب، وقالوا إنه لا توجد علاقة بينهما. وبـيَّـنوا أن الإرهاب نزعة متمحصة للعنف والقتل والعدوان بينما المقاومة دفاع مشروع عن النفس والأرض  للتخلص من الاحتلال الغاصب. وأثبتوا أن من يفجر نفسه من أجل قضية عادلة ويحتسب عمله لله فهو  شهيد، وزادوا يقولون : إن ما قد يواكب عملية التفجير من مس بأرواح المدنيين غير مقصود. وتحدثنا أثناء نقاش هذا المحور عن ظاهرة عسكرة المجتمع الإسرائيلي بـرُمّـتـه، لأن تركيبته الاجتماعية تتألف في أغلبيتها من الجيش الإسرائيلي رابع أقوى جيوش العالم، ومن رديفه المسلح الذي يعمل فيه عدد كبير من الإسرائيليين، ومن المستوطنين المسلحين الذين يشاركون في عمليات الاغتيال المُمنهَج والعدوان على الشعب الفلسطيني، ومن ميليشيات مسلحة تتستر في الخفاء وتباشر ما يعمله الجيش الإسرائيلي في العلن. وهو ما يعني أنه لا يوجد في إسرائيل إلا عدد قليل من المدنيين.

لقد أدرك الجانب الأميريكي في أعقاب نقاش طال ثلاثة أيام بـيْـننا أسباب كراهية العالم العربي الإسلامي وأجزاء أخرى من العالم لسياسة الإدارة الجمهورية الأميريكية، وأن في طليعتها الانحياز الأعمى لسياسة شارون وتمتيعه من لدن الولايات المتحدة  بالحماية والدعم اللامشروط.

وفي نهاية الاجتماع أسرَّ إلينا مدير مؤسسة "بروكينخ" السفير "أنديك" نائب كاتب الدولة الأميريكي في الخارجية على عهد الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" (وكان هو رئيس الوفد الأميريكي إلى الندوة) أنه سمع الكثير المفيد، وأنه سينقـل بكل أمانة إلى البيت الأبيض والخارجية الأميريكية وقائع الندوة بتفاصيلها، وأنه يطمع في أن يأخذا معا بالاعتبار مداولات الندوة  لمراجعة السياسة الأميريكية.

واليوم تفصلنا عن تاريخ عقد الندوة سنة ونصف دون أن يمس سياسة الولايات المتحدة لمعاداة العرب والمسلمين خلالها أي تعديل أو تغيير، بل تجاوزت إبقاء دار لقمان على حالها  إلى الإيغال في كراهيتها للعالم العربي الإسلامي، و"إبداع" المخططات للهيمنة عليه والاستبداد بموارده وخيراته، والتدخل في شؤونه بجميع الذرائع والمبررات التي تبـيَّـن أنها لا أساس لها من الصحة.

في هذه الفترة الفاصلة بين تاريخ الندوة وتاريخ اليوم  هجمت الولايات المتحدة على العراق بدون مبرر، وما تزال  تـنزل عقوباتها بأقطار إسلامية أخرى، وكانت تريد أن تجعل من العراق حقل تجربة لغزو أقطار إسلامية في "الشرق الأوسط الكبير". ولولا أنها فشلت في  تطويع العراق، لكانت  قواتها قد احتلت على الأقل سوريا وإيران إن لم يمتد احتلالها إلى أكثر.

وتزايد الدعم الأميريكي لمسلسل إرهاب الدولة الذي تشنه إسرائيل على شعب فلسطين، ووصل هذا الدعم إلى حد الالتحام في الموقف الواحد. ولم يحترم الجيش الأميريكي في عملية تطويع العراق المقدسات الإسلامية فدخل المساجد وعاث فيها فسادا، وانتهك حرمات العتبات المقدسة في العراق. ونـُــشرت عن تعذيب أميريكا للسجناء العراقيين في سجن أبو غريب "الصور الفضائح"، وبعث 52 دبلوماسيا أميريكيا متقاعدا رسالتين إلى الرئيس بوش جاء فيهما "أن سياسة الولايات المتحدة حيال العرب والمسلمين وحلفاء الولايات المتحدة أفقدتها هيبتها ومصداقيتها وأصدقاءها وحلفاءها، ما تضاعفت معه كراهية العالم لها". وأنـْحَوْا في الرسالة الثانية باللائمة على الرئيس بوش لدعمه سياسة شارون التي لا يقرها خلق ولا قانون، وسمّوا فيها الجدار الإسرائيلي باسم جدار برلين. ورفع مجلس العلاقات الأميريكية الإسلامية (مقره في واشنطن ويديره نهاد عوض) إلى الكونغريس الأميريكي تقريرا عن المعاملة  السيئة التي خصت بها الإدارة الأميريكية المواطنين الأميريكيين من العرب والمسلمين منذ 11 سبتمبر وإلى اليوم، وطالب المجلس الكونغريس بمحاسبتهما، إلى غير ذلك مما تميـزت به السياسة الأميريكية من استخفاف بالشرعية الدولية وانتهاك لحقوق الإنسان.

ينتهجون هذه السياسة ويطبقونها بكل حقد وكراهية ثم يتساءلون : لماذا يكرهوننا ؟

